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صُ البحْث: مُلَخَّ

يعــدُّ أســلوب التقديــم والتأخيــر مــن المســائل التــي شــغلت اهتمــام العديــد مــن البلاغيّين 

يــن، وعقولهم.  ، مــن شــأنه أن يبهــرَ أفئــدة المتلقِّ قديمًــا وحديثًــا، وهــو ينــمُّ عــن تميُّــزٍ أســلوبيٍّ

نهــم مــن الأخــذ بناصيــة اللُّغــة، ومقدرتهــم علــى  وكان خيــرُ دليــلٍ علــى إجــادة العــرب وتمكُّ

ف فــي فنــون الكلام. التصــرُّ

ــم  ــر مــن أهــمِّ الأســاليب التــي وردت فــي القــرآن الكري ــم والتأخي فضــلًا عــن أنَّ التقدي

ــت عــن إعجــازه. ــة الرفيعــة التــي نمَّ الــذي اشــتمل علــى صنــوفٍ مــن الأســاليب البلاغيَّ

ــه أحــد مجالــي الفرائــد  فهــو بــابٌ كبيــرٌ مــن أبــوابِ البيــان، وكنــوز التبيــان، زيــادةً علــى أنَّ

ــة  ــوظ أنَّ الصحيف ــن الملح ــرى. وم ــات الأخ ــن اللُّغ ــا م ــن غيره ــة م ــة العربيَّ ــز اللُّغ ــي تميِّ الت

ــت علــى وجــود أســلوب التقديــم والتأخير  ة، حفلــت بالعديــد مــن المواضــع التــي دلَّ ــجاديَّ السَّ

ــةً  ــرةً واضح ل ظاه ــكَّ ــى ش ــا، حتَّ ــوّةٍ فيه ــرًا بق ــذي كان حاض ة، وال ــجاديَّ ــة الس ــي الصحيف ف

فيهــا. وتبعًــا لذلــك، فقــد عنــي البحــث بالوقــوف عنــد أســلوب التقديــم والتأخيــر فــي أدعيــة 

الإمــام الســجّاد ، ودراســة مــا أضفــاه ذلــك الأســلوب علــى معانــي النصــوص الدعائيَّــة مــن 

ــة الأدعيــة. ــةٌ كبيــرةٌ فــي التعبيــر عــن مقصديَّ ــةٍ، كان لهــا أهميَّ ــةٍ تعبيريَّ وظائــفٍ غائيَّ

الصحيفــة  الدعــاء،  والتأخيــر،  التقديــم   ،الســجّاد المفتاحيَّة:الإمــام  الكلمــات 
ــة. المقصديَّ ة،  الســجاديَّ
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Abstract:

The rhetorical technique of preceding and following (Arabic: al-taq-

dim wa al-ta’khir) has long captured the attention of both classical 

and modern rhetoricians. This method showcases a unique stylis-

tic particularity that draws the audience. It stands as a testament 

to the Arabic expertise and mastery of the Arabic language, un-

derscoring their skill in various forms of discourse. Furthermore, 

preceding and following as a technique is one of the most crucial 

rhetorical devices found in Glorious Quran, which contains numer-

ous high-level rhetorical styles that highlight its unmatched nature. 

This technique is a significant channel of eloquence and a source 

of clear expression, setting Arabic text apart from other languages. 

Al-Sahifa Al-Sajjadiyya notably features many examples of preced-

ing and following, as it is prominently displayed a distinct stylistic 

feature in the text. As a result, this research is dedicated to explor-

ing the style of preceding and following in the supplications (du'a) 
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of Imam Al-Sajjad(a.s.). It examines the teleological and expressive 

roles that this stylistic device plays in shaping the meanings of the sup-

plicatory texts, highlighting its crucial role in conveying the intentional-

ity (maqṣadiyya) of these supplications. 

Keywords: Imam Al-Sajjad, preceding and following (al-taqdim wa 

al-ta’khir), Supplication (Du'a), Al-Sahifa Al-Sajjadiyya, Intentionality 

(Maqṣadiyya).
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مة: المقدِّ

ــه أحــدُ أهــمِّ القضايــا التــي اهتــمَّ بهــا كبــارُ  يمتــاز البحــثُ في أســلوب التقديــم والتأخــر بأنَّ

ــة اللُّغــة العربيَّــة، فهو مــن الأسرارِ  وه لونًــا مــن ألــوان عبقريَّ الفصحــاء والبلغــاء، إذ عــدُّ

ــاز بهــا  ــة التــي تمت ــد البيانيَّ ــازُ بهــا البيــان، كــا يعــدُّ أحــد مجــالي الفرائ الدقيقــة التــي يمت

اللُّغــة العربيَّــة مــن غرهــا.

ــز بهــا الأســلوب، وذلــك لمــا  فضــلًا عــن أنَّ التقديــم والتأخــر هــو الخصيصــة التــي يتميّ

يتَّصــف بــه مــن طريقــةٍ في النظّــم وترتيــب الكلِــم، تخالــف الترتيــب اللُّغــويَّ العــادي، 

ي المعنــى والتعويــل عليــه،  فتصبــح التراكيــبُ مصاغــةً صياغــةً جديــدة، يتــمُّ فيهــا تحــرِّ

ــال،  ــات الح ــياق، ومقتضي ــا الس ــط بقضاي ــه يرتب ــة، إذ إنَّ ــه البلاغيَّ ــن أغراض ــلًا ع فض

، حيــث وظَّــف  ــه أحــد وجــوه الإعجــاز القــرآنيِّ ومراعــاة الموقــف، فضــلًا عــن أنَّ

القــرآن الكريــم أســلوب التقديــم والتأخــر في مواضــع كثــرة، غــر أنَّ هــذا الأســلوب 

ــة بالســياق الــذي يــرد فيــه. ــة خاصَّ ــق مقصديَّ لم يــردْ في القــرآن إلَّاَّ مــن أجــل أن يحقِّ

ــة والفنِّيَّــة  ةُ باشــتالِِها عــى العديــدِ مــن الأســاليب اللُّغويَّ وقــد امتــازت الصحيفــةُ الســجاديَّ

ة، ومــن أشــهر تلــك الأســاليب  والبيانيَّــة، التــي حفلــت بهــا النصــوصُ الســجاديَّ

ــاده  ــو اعت اد ، ه ــجَّ ــام الس ــة الإم ــةً في أدعي ــرةً واضح لت ظاه ــكَّ ــي ش ــة الت اللُّغويَّ

ــن الإمــام  ــمَّ عــن تمكُّ الكبــر عــى أســلوب التقديــم والتأخــر، وأنَّ هــذا الأســلوب ن

ــه. ة بيان ــوَّ اد مــن اللُّغــة، وق الســجَّ

بعنــا في دراســتنا المنهــج الأســلوبيَّ الــذي يُعنــى بدراســة النصــوص، وتحليلهــا، والنفــاذ  واتَّ

ــكان  ــدع، ف ــة المب ــول إلى مقصديَّ ــة الوص ــاظ، بغي ــن وراء الألف ــوءة م ــاني المخب إلى المع

المنهــج الأســلوبيُّ هــو خــر منهــج، يمكننُــا مــن البحــث في أسرار الأدعيــة في الصحيفــة 

ة، والكشــف عــن معانيهــا. الســجاديَّ
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لاً: أسلوب التقديم والتأخير: أوَّ

ــة، وهــو وإن كان ظاهــرةً مشــتركةً  ــة في الجملــة العربيَّ ــة التركيبيَّ يعــدُّ مــن الظواهــر اللُّغويَّ

ــة، واســتغلالَّاً أوســع، وطاقــةً  ــه في اللُّغــة العربيَّــة يحــوز "مكانــةً خاصَّ بــن اللُّغــات، فإنَّ
عًــا وتفنُّنًــا"2.1 عــى التعبــر أشــدّ تنوُّ

ــق  وإذا كان الــكلام الحســن هــو الــكلام البليــغ، فــإنَّ القــول البليــغ في بنيــة الإســناد، يتحقَّ

عــرَ عــددٍ مــن الوســائل منهــا بــابٌ مهــمٌّ هــو التقديــم والتأخــر3.

ــه عــى المواضــع التــي حصــل فيهــا  ــي التنبُّ وفي أســلوب التقديــم والتأخــر، ينبغــي للمتلقِّ

د المخالفــة، ينبــئ عــن غــرضٍ مــا، وإنَّ هــذا  التقديــم والتأخــر، وذلــك لأنَّ "مجــرَّ

الغــرض قــد يكــون توجيــه التفــات الســامع إلى كلمــةٍ مــن الكلــات عــن طريــق إبــراز 
هــذه الكلمــة إبــرازًا يتحقّــق عنــه تأثــرٌ مــا." 4

ة: ثانيًا: التقديم والتأخير في الصحيفة السجاديَّ

ــابِ  ــن الخط ــزه م ــي تميِّ ــة الت ــم بالأدبيَّ ــه يتَّس ، ويجعل ــاب الأدبيِّ ــزُ الخط ــا يميِّ ــر م ــن أكث م

ــي  ــةٍ، ت ــةٍ منظَّم ــرَ مقصديَّ ــقُ ع ــي تتحقَّ ــادة الت ــدى الإج ــو م ، ه ــاريِّ ــيِّ الإخب النفع

ــن الُمبــدع مــن اللُّغــة، وبراعتــه في البلاغــة ونظــم الكلِــم5، وكلُّ ذلــك مــن أجــل  بتمكُّ

ــي، فهــو الغايــة التــي مــن أجلهــا يحــدثُ ذلــك التغيــر مــن إعــادة  التأثــر في المتلقِّ

ــر  ل عليهــا، ويؤخِّ الترتيــب للجمــل والتراكيــب، ولجــوء المبــدع إلى تقديــم أمــورٍ يعــوَّ

ــرى. ــورًا أخ أم

1  الجطلاوي, الِهادي . قضايا اللغة وكتب التفسر, ط1 )تونس: دار محمد علي الحامي للنشر, 1998(, 526.
2  جميلة بكوش, "البعد الجالي للغة في الحوار القرآني ـ التقديم والتأخر نموذجًا" جامعة تيارت, ) د.ت.(, 176.

3  المبارك, محمد  .استقبال النص عند العرب, ط1 )المؤسسة العربية للدراسات, 1999(, 259.
4  عبد الحكيم راضي, نظرية اللغة في النقد العربي, ط1 )القاهرة: المجلس الأعى للثقافة, 2003(, 193.

ــة  ــن  )كربــلاء، العــراق: العتب ــن العابدي ــد الإمــام زي ــام عن ــة الأي ــات وأدعي 5   حســن, إدريــس طــارق. المناجي
العباســية المقدســة، مركــز العميــد الــدولي للبحــوث والدراســات, 2022(, 113.
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ي في فلســفة التقديم  ، "فالمتلقِّ    ذلــك أنَّ للتقديــم والتأخــر وظيفــةً، يرومُهــا صاحــبُ النَّــصِّ

، ولَّا بــدَّ مــن إثارتــه  ــف عليــه تكامــل المنتــج الإبداعــيِّ ، يتوقَّ والتأخــر عنــرٌ جوهــريٌّ

عــات المعرفيَّــة"6. ــة، وإثرائــه بالتنوُّ إيجابًــا وتشــويقًا، وتعديــلًا في أواصره الفكريَّ

ة: ــ أنواع التقديم والتأخير في الصحيفة السجاديَّ

ة عــى العديــد مــن الأمثلــة عــن أســلوب التقديــم والتأخــر  اشــتملت الصحيفــة الســجاديَّ

ــر الإمــام زيــن العابديــن، بالبيــان القــرآنيِّ في  في الجمــل الإســميَّة والفعليَّــة، إذ بــدا تأثُّ

ــر تجــىَّ عــن طريــق الخــروج عــن النمــط التقليــديِّ  أســاليبه وتراكيبــه، حتَّــى أنَّ هــذا التأثُّ

ــة، وذلــك عــر القيــام بتقديــم بعــض الكلــات وتأخــر بعضهــا الآخر،  للتراكيــب اللُّغويَّ

ــق إلَّاَّ عــن طريــق التقديم  وكلّ ذلــك مــن أجــل وظيفــةٍ دلَّاليَّــة، وغايــة أســلوبيَّة، لَّا تتحقَّ

ة: والتأخــر. ومــن أبــرز وجــوه التقديــم والتأخــر في الصحيفــة الســجاديَّ

أ ــ تقديم الخبر على المبتدأ:

م الخــر عــى المبتــدأ، كالدعــاء الــذي  ة، عــن تقــدُّ ة، نــاذجَ عــدَّ ــت الصحيفــةُ الســجاديَّ ضمَّ

جــاء فيــه:

وأحييــت،  وأمــتَّ  وقضَيــت،  رْت  وقــدَّ يت،  فســوَّ خلقْــتَ  أن  الحمــدُ،  لــكَ  "اللُّهــمَّ 
وشــفَيت"7 وأمرضــتَ 

م هنــا الجــار والمجــرور عــى المبتــدأ في قولــه: )لــك الحمــد(، وكان لِهــذا التقديــم  فقــد تقــدَّ

ه  ــةٌ دلَّاليَّــة أفــادت معنــى القــر والتخصيــص، فقــد عمــد الإمــام  إلى التوجُّ مقصديَّ

بمعــاني الحمــد والشــكر لله وحــده عــى آلَّائــه التــي أنعــم بهــا عــى عبــاده.

 ومــن اللافــت في هــذا الشــاهد أنَّ الإمــام الســجّاد ، وظّــف أســلوب التقديــم والتأخــر 

ــد  ــص الحم ــاءه بتخصي ــح دع ــه افتت ، إذ إنَّ ــرآنيَّ ــلوب الق ــه الأس ــي ب ــه، ليحاك في دعائ

والشــكر لله، وبعــد ذلــك، انتقــل إلى بيــان الأســباب التــي اســتوجبت الحمــد والشــكر 

6   عبد الجليل, عبد القادر. الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية, ط1 )عان: دار صفاء للنشر والتوزيع, 2002(, 295.
7  الصحيفة السجادية الكاملة, ط2 )بروت، لبنان: للمطبوعات مؤسسة الأعلمي, 2001(, 550.
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ــه جــلَّ وعــلا، خلــق  لله، بــأن ذكــر النعــم التــي حباهــا الله  لعبــاده، وذلــك لأنَّ

الإنســان في أحســن تقويــم، وقــى الأقــدار بمشــيئته ولطفــه، وشــفى المــرضى بألطــاف 

عنايتــه، ونظــرًا لــكلِّ تلــك النعــم والعطايــا كان لَّا بــدَّ مــن توظيــف الإمــام  أســلوب 

م الخــر الــذي هــو شــبه جملــة عــى المبتــدأ في قولــه: )لــك  التقديــم والتأخــر، بــأن قــدَّ

ــان  ــن البي ــلوبه م ــتلهم أس اد ، اس ــجَّ ــام الس ــا، أنَّ الإم ــوظ هن ــن الملح ــد(. وم الحم

ــا فِي  ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ ــبِّحُ للهَِِّ مَ ــه تعــالى: ﴿يُسَ ــا نجــده في قول ــك م ــال ذل العــالي، ومث

ءٍ قَدِيــر1ٌ﴾  )التغابــن: 1( ــوَ عَــىَ كُلِّ شََيْ ــدُ وَهُ ــهُ الْحَمْ ــكُ وَلَ ــهُ الْمُلْ الْأرَْضِ لَ

ــة، نجــد أنَّ الملــك والحمــد لله وحــده، لكــن هــذا المعنــى لم نكــن  ــة القرآنيَّ ففــي هــذه الآي

ــة فــرقٌ كبــر في المعنــى بــن: )لــه الملــك ولــه  لنصــل إليــه لــولَّا التقديــم والتأخــر، فثمَّ

الحمــد(، وبــن: )الملــك لله، والحمــد لله(. 

ــر،  ــم والتأخ ــلوب التقدي ــاه أس ــذي أضف ــى ال ــق المعن ــن طري ــرق ع ــذا الف ــىَّ ه ــد تج وق

ــه  ــك كلَّ ــالى، والمل ــه لله تع ــد كلَّ ــك لأنَّ الحم ــاص. وذل ــر والَّاختص ــى الق ــو معن وه

لــه وحــده، فعمــل التقديــم والتأخــر في الآيــة الكريمــة عــى جعــل المعنــى يتَّســم 

ة.  بالَّاســتعظام والقــوَّ

اد ، وظَّــف أســلوب التقديــم والتأخــر، توظيفًــا  وتبعًــا لذلــك، نجــد أنَّ الإمــام الســجَّ

، ذلــك لأنَّ  ــا هــو عــدولٌ أســلوبيٌّ دلَّاليٌّ ، وإنَّ د عــدول تركيبــيٍّ ــا، فهــو ليــسَ مجــرَّ فكريًّ

ــةُ في تفســر  ــة  حيــث تســهمُ الموقعيَّ يَّ ــة في الأهمِّ ــة غاي ةً وإيصاليَّ "للتقديــم قيمــةً شــعريَّ

ــة" 8.  قيمــة التقديــم الفنِّيَّ

: م الخر عى المبتدأ في دعاء الإمام كا نجد تقدُّ

"فيــا منتهَــى أمــل الآملــن، ويــا غايــة سُــؤلِ السّــائلن، ويــا أقــى طلبــة الطالبــن، ويــا أعــلى 

رغبــة الراغبــن، ويــا وليَّ الصالحــن، ويــا أمــان الخائفــن، ويا مجيبَ دعــوة المضطرّيــن، ويا 

ذخــر المعدمــن، ويــا كنــز البائســن، ويــا غيــاث المســتغيثن، ويــا قــاضي حوائــج الفقــراء 

8   أراشد, نسام محمد. "شعر صلاح عبد الصبور، دراسة أسلوبية" )كلية التربية، الجامعة المستنرية, 1997(, 170.
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عــي وســؤلي، وإليــك  والمســاكن، ويــا أكــرم الأكرمــن، ويــا أرحــم الراحمــن، لــك تخضُّ

عــي وابتهــالي، أســألُك أن تنيلنــي مــن رَوح رضوانــك، وتديــم عــيَّ نعــم امتنانــك"9. تضرُّ

، وقــد بــدا ذلــك  اد  بالأســلوب القــرآنيِّ ــر الإمــام الســجَّ يظهــر في هــذا الشــاهد مــدى تأثُّ

عــي، وإليــك تضرعــي(.  واضحًــا في تقديمــه الخــر عــى المبتــدأ، في قوله:)لــك تخضُّ

  وقــد أفــاد تقديــم شــبه الجملــة هنــا عــى المبتــدأ، معنــى العجــز والَّافتقــار الدائــم إلى الله

وحــده، وتخصيــص الغنــى المطلــق لله وحــده، ومــن شــأن تقديــم الخــر عــى المبتــدأ في هــذا 

ــأل الله  في  ــه إلى أن يس ــق من ــه، لينطل اد  في دعائ ــجَّ ــام الس ــه الإم ــع، أن وظَّف الموض

حاجتــه.

اد ، لم يفتتــح دعــاءه بأســلوب التقديــم والتأخر،  وجديــرٌ بالذكــر هنــا، أنَّ الإمــام الســجَّ

ــي انتقــل منهــا  ــة، الت ــة المتتالي ــرًا بعــد سلســلةٍ مــن التراكيــب الندائيَّ ــه مؤخَّ ــا جعل وإنَّ

الإمــام  إلى أن يســأل الله  حاجتــه، فجنــح إلى توظيــف أســلوب التقديــم والتأخــر.

ة، مــا نجــده في  م فيهــا الخــر عــى المبتــدأ في الصحيفــة الســجاديَّ ومــن المواضــع التــي تقــدَّ

: دعــاء الإمــام

ة عينــي، ووصلُك  "فأنــتَ لا غــيرك مــرادي، ولك لا لســواكَ ســهري وســهادي، ولقاؤُك قرَّ

منــى نفــي وإليــك شــوقي، وفي محبَّتِــك ولهــي، وإلى هــواكَ صبابتــي، ورضــاك بغيتــي، 

ورؤيتُــك حاجتــي، وجــوارُك طلبــي، وقربــك غايــة ســؤلي، وفي مناجاتــك روحــي 

تــي، وبــردُ لوعتــي، وكشــفُ كربتــي" 10. تــي، وشــفاء غلَّ وراحتــي، وعنــدك دواءُ علَّ

ــام  ــر في مق ــم والتأخ ــلوب التقدي ــتعال أس ــه إلى اس اد  في مناجات ــجَّ ــامُ الس ــدَ الإم عم

ــه إليــه بــأن يمــنَّ عليــه، ليجعلــه مــن عبــاده الصالحــن الذيــن  عــه إلى الله  والتوجُّ تضرُّ

دوا لذكــر الله ، فاعتنــى الله بقلوبهــم وقربهــم  أخلصــوا لله في الطاعــة والعبــادة، وتفــرَّ

إليــه، ووفَّقهــم إلى مــا يرجــون، وهداهــم للخــرات، وحفظهــم مــن المهالــك.

9  الصحيفة السجادية الكاملة, 416.
10  الصحيفة السجادية الكاملة, 412.
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ــه بالمحبَّــة والمعرفة، فلجــأ إلى توظيف  اد الله  أن يجعلــه منهــم، ويختصَّ فســأل الإمــام الســجَّ

م الخــر عــى المبتــدأ، ووظَّفــه في ســبيل التعبــر عن الَّاســتعانة  التقديــم والتأخــر، بــأن قــدَّ

ــاب  ــى الجن ــود ع ــة، يع ــبه الجمل ــل في ش ــر المتمثِّ ــل الخ ــه  فجع ــوء إلي ــالله ، واللُّج ب

ــا مــا قــام  ة والغنــى في الله  وحــده، أمَّ الإلِهــيِّ الأقــدس، ليحــر أســباب القــوَّ

صــة لوصــف حــال العبــد الــذي هــو في افتقــارٍ  بتأخــره مــن الألفــاظ، فقــد جعلهــا مخصَّ

دائــم إلى خالقــه. 

، عــن طريــق قيامــه بتقديــم بعــض  اد  بالأســلوب القــرآنيِّ ــر الإمــام الســجَّ وقــد بــدا تأثُّ

ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ   ــدُ السَّ ــهُ مَقَاليِ الكلــات عــى بعضهــا الآخــر، كــا في قولــه تعــالى: ﴿لَ

ءٍ عَلِيم12ٌ﴾-.)الشــورى: 12( فقــد أفــاد  ــهُ بـِـكُلِّ شََيْ زْقَ لمَِــنْ يَشَــاءُ وَيَقْــدِرُ  إنَِّ يَبْسُــطُ الــرِّ

ة والإرادة متعلِّقةً بشــبه  التقديــم والتأخــر في الآيــة القرآنيَّــة، أن جعــل كلَّ أســباب القــوَّ

 ، اد الجملــة )لــه(، في قولــه تعــالى: )لــه مقاليــد(. ومــن ذلــك نجــد أنَّ الإمــام الســجَّ

ــياق  ــدأ في س ــى المبت ــر ع ــم الخ ــأ إلى تقدي ، فلج ــرآنيَّ ــلوب الق ــلوبه الأس ــى في أس حاك

ة وتخصيصهــا في الجنــاب الإلِهــيِّ الأقــدس، وجعــل تلــك القــدرة  حــر القــدرة والقــوَّ

هــي الأســاس الــذي اســتندت عليــه الكلــات التــي قــام بتأخرهــا عمــدًا.

اد ، يريــد أن يصــل مــن خــلال هــذا النســيج اللُّغــوي الــذي تجىَّ   ذلــك أنَّ الإمــام الســجَّ

مــن خــلال التقديــم والتأخــر، إلى حقيقــةٍ، مفادهــا أنَّ الإنســان يبقــى عاجــزًا ضعيفًــا 

ــادات، إلَّاَّ  ــة العب ــام بتأدي ولَّا يقــوى عــى فعــل أيِّ شَيء، فضــلًا عــن عجــزه عــن القي

ــن مــن تأديــة  ها مــن الله جــلَّ وعــلا، مــن أجــل أن يتمكَّ بأســباب القــدرة التــي يســتمدُّ

تــه ووجــوده مــن الله ، وفي  العبــادة الواجبــة عليــه، فــكلُّ شَيء في الوجــود يســتمدُّ قوَّ

. هــذا المعنــى، أبهــى صــورة مــن صــور الَّافتقــار الدائــم إلى الله

: م الخر عى المبتدأ في مناجاة الإمام كذلك نجد تقدُّ

ــلى  ــد ع ــيٌر انعق ــك؟ وضم ــة هجران ــا بمهان ــف تذلهِّ ــدك، كي ــا بتوحي ــسٌ أعززته ــي نف "إله
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ــك؟" 11.  ــرارة نيران ــه بح ــف تحرق ــك، كي ت مودَّ

قولــه:  في  المبتــدأ  عــى  الخــر  م  قــدَّ  ، اد  الســجَّ الإمــام  أنَّ  نجــد  الشــاهد،  هــذا  في 

ــدأ، لم  م الخــر عــى المبت ــا أنَّ تقــدُّ )نفــسٌ أعززتهــا، ضمــرٌ انعقــد(، ومــن الملحــوظ هن

ــة  يَّ ــة، أراد الإمــام  بهــا أن يــولي الأهمِّ ــا، بــل كان مــن أجــل غايــة دلَّاليَّ يكــن اعتباطيًّ

للألفــاظ التــي جــاءت في محــلِّ الخــر، لتســليط الضــوء عليهــا، ولَّا بــدَّ مــن الإشــارة إلى 

ــة،  ــاسيِّ للجمل ــى الأس ــاً في المعن ــضرورة دائ ــرِّ بال ــات، لَّا يغ ــع الكل ــر مواق أنَّ "تغي

ــا أســلوبيًّا، ينقــل مواقــع التركيــز المعنــويِّ مــن كلمــة إلى  ولكنَّــه قــد يحــدث تأثــرًا معنويًّ

ــرى"12.  أخ

، بالركائز الأساســيَّة  نــا يمكننــا أن نطلــق عــى مــا يتــم تأخره عمــدًا في النَّــصِّ الدعائــيِّ إذ إنَّ

التــي عــى أساســها تنبني القيمــة الأســلوبيَّة والدلَّاليَّــة في الدعاء.

ب ــ تقديم متعلِّقات الفعل على الفعل:
ــق  ــد يتعلَّ ــول، وق ــمَّ المفع ــل ث ــل إلى الفاع ــن الفع ــه م ج ب ــدرَّ ، تت ــليٌّ ــبٌ أص ــة ترتي للجمل

م الفعــل عــى  ــدَّ ــة، كالظــرف والجــار والمجــرور، والأصــل أن يتق بالفعــل شــبه الجمل

مَ متعلِّقــات الفعــل عليــه، لمــا في ذلــك مــن قيمــةٍ  ــق بــه، لكــن أجــاز النحــاة تقــدُّ المتعلِّ

:اد ــجَّ ــام الس ــاء الإم ــك في دع ــال ذل ــد مث ــة، ونج ــلوبيَّة ودلَّاليَّ أس

ــد  ــك، وبمحمَّ ــد علي ــرآن أعتم ــة الق ــك، وبحرم ــل إلي ــام أتوسَّ ــة الإس ــمَّ إنِّيِّ بذمّ "اللَّه

تــي التــي رجــوت  المصطفــى صــلىَّ الله عليــه وآلــه أستشــفع لديــك، فاعــرف اللَّهــمَّ ذمَّ

ــا أرحــم الراحمــن"13. ــي ي بهــا قضــاء حاجت

اد ، وظَّــف أســلوب التقديــم والتأخــر، وأورده في دعائــه،  نلحــظ هنــا أنَّ الإمــام الســجَّ

ــن  ــاء، فم ــا في الدع ل عليه ــوَّ ــة والمع ــب المهمَّ ــى الجوان ــوء ع ــليط الض ــى تس ــل ع فعم

11  الصحيفة السجادية الكاملة, 405.
12   أبــو عــودة, عــودة خليــل. التطــور الــدلَّالي بــن لغــة الشــعر ولغــة القــرآن، دراســة دلَّاليــة مقارنــة, ط1 )الزرقــاء، 

الأردن: مكتبة المنــار, 1985(, 75.

13  الصحيفة السجادية الكاملة, 554.
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ــه مــن إظهــار الأمــور  ــن صاحب ــه يمكِّ ــم والتأخــر أنَّ ــزات أســلوب التقدي إحــدى مميّ

يَّتهــا. التــي يريــد التركيــز عليهــا، والتنبيــه عــى ضرورتهــا، وأهمِّ

ــك بحبــل  ــل إليــه، والتمسُّ ع إلى الله ، والتوسُّ وجــاء الدعــاء هنــا في معــرض التــضرُّ

ــق مــراده،  ادُ  اللهَ  أن يقــي لــه حاجتــه، ويحقِّ الإســلام، كــا ســأل الإمــامُ الســجَّ

ــف أســلوب التقديــم والتأخــر،  ــا وظَّ ــه ويذكرهــا مبــاشرةً، وإنَّ ولكــن لم يســأله حاجت

م متعلِّقــات الأفعــال عــى الأفعــال، فجــاء بالجــارِّ والمجــرور قبــل الأفعــال، في  فقــدَّ

ــد المصطفــى أستشــفع(،  ــل، بحرمــة القــرآن أعتمــد، وبمحمَّ ــة الإســلام أتوسَّ قولــه: )بذمَّ

اد ، بنــى دعــاءه  م، ذلــك أنَّ الإمــام الســجَّ يَّــة المتقــدِّ والتقديــم هنــا، لم يــأتِ إلَّاَّ لبيــان أهمِّ

ــذ مــن تقديــم الجــارِّ والمجــرور،  ــا، يقــوم عــى التقديــم والتأخــر، فاتخَّ بنــاءً تركيبيًّــا خاصًّ

ركيــزةً أساســيَّةً، بنــى عــى أساســها معانيــه ودلَّالَّاتــه، وذلــك لجعــل الدعــاء أبلــغ تأثــرًا 

وأشــدَّ وقعًــا في النفــس، فلجــأ إلى تقديــم شــبه الجملــة هنــا عــى الأفعــال، من أجــل تأكيد 

ة متعلِّقــة فقــط بــالله  وحــده. معنــى الَّاختصــاص والقــر، وجعــل أســباب القــوَّ

ــرآنّي، في  ــم والتأخــر، الأســلوب الق ــه للتقدي اد  في توظيف ــام الســجَّ ــد حاكــى الإم وق

ــون1َ﴾  )الَّانعــام :1(.  ــمْ يَعْدِلُ ِ ــرُوا برَِبهِّ ــنَ كَفَ ذِي ــمَّ الَّ ــه تعــالى: ﴿ثُ قول

ذلك لما يشتمل عليه التقديم من قيمةٍ أسلوبيَّة ودلَّاليَّة، لَّا نجدها في التركيب المعتاد. 

: م متعلِّقات الفعل عى الفعل في مناجاة الإمام كذلك نجد تقدُّ
" إلهي بقدرتك عيَّ تبْ عيّ، وبحلمك عنِّي اعفُ عنِّي، وبعلمك بي ارفق بي"  14

اد ، وظَّــف أســلوب التقديــم والتأخــر في مناجاتــه  يبــدو هنــا واضحًــا أنَّ الإمــام الســجَّ

ــه إلى الله  بــأن يشــمله بفيــض رحمتــه، ويمحــو  ع والتوجُّ التــي تحمــل معنــى التــضرُّ

ــر منهــا، بعفــوه وكرمــه، كــا يســأل الله  أن يســتر عيوبــه  م مــن ذنوبــه ومــا تأخَّ مــا تقــدَّ

ويتــوب عليــه، ويعفــو عنــه بعفــوه ورضــاه.

اد  لم يــأتِ بمعانيــه بشــكلٍ مبــاشر ويصيغهــا صياغــةً عاديــة  إلَّاَّ أنَّ الإمــام الســجَّ

14  الصحيفة السجادية الكاملة, 402.
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ــة  ــا صياغ ــب وصياغته ــل والتراكي ــب الجم ــادة ترتي ــى إع ــل ع ــا عم ــاشرة، وإنَّ ومب

جديــدة، بعيــدة عــن المألــوف، فعمــدَ إلى تقديــم بعــض الألفــاظ وتأخــر بعضهــا 

يَّتهــا، والقيمــة المضافــة مــن كلٍّ مــن التقديــم والتأخــر. الآخــر، وذلــك بحســب أهمِّ

، مثل قولــه: )بقدرتك،  فقــام بتقديــم كلٍّ مــن ألفاظ العناية واللُّطف، ونســبها إلى الجنــاب الإلِهيِّ

مهــا عــى الأفعــال، وذلــك للدلَّالــة  بعلمــك، بحلمــك(، فابتــدأ بإيــراد تلــك الألفــاظ، وقدَّ

عــى الَّانكســار والخضــوع إلى الله ، وســؤاله بــأن يعفــوَ عنه، ويتوبَ عليه بفضلــه ورحمته، 

ثــمَّ قــام بتأخــر الأفعــال التــي تعــود عليــه، في قولــه: )تــب عــلّي، اعف عنـّـي، ارفــق بي(. 

تقديــم الجــار والمجــرور عــى المفعــول بــه في هــذا الموضــع، يتشــابه مــع التقديــم والتأخــر 

ــمْ يُحَافظُِــونَ﴾ )المعــارج  ذِيــنَ هُــمْ عَــىَ صَلَاتِهِ ــة: ﴿وَالَّ الــذي وجدنــاه في الآيــة القرآنيَّ

:34(. فتقــدّم في هــذه الآيــة، الجــار والمجــرور )عــى صلاتهــم( عــى الفعــل )يحافظون(، 

م مــن أهميّــةٍ كبــرة، اقتضــت أن يتــمَّ تقديمهــا عــى مــا ســواها، نظــرًا لأنهــا  لمــا للمتقــدِّ

الأســاس الــذي بنــي التركيــب عليــه.

ــت مــن خــلال مخاطبــة الله  وكان اســتعاله للتقديــم والتأخــر هنــا، مــن أجــل وظيفــةٍ، تجلَّ

 بقدرتــه وحلمــه وعلمــه الــذي وســع الســاوات والأرض، فــكان التقديــمُ هنــا مــن 

ــد  ــه. فق ــو عن ــا أن يعف ــه إلى الله  به ــه، والتوجُّ ــائه وصفات ــة الله  بأس ــل مخاطب أج

ــب الكلــات  اد  مــن إعــادة ترتي ــامَ الســجَّ ــم والتأخــر، الإم ــن أســلوبُ التقدي مكَّ

دةٍ، يقتضيهــا الســياق. ــةٍ محــدَّ يَّتهــا، ووفقًــا لتراتبيَّ وصياغتهــا تبعًــا لأهمِّ

: كا تجىَّ أسلوب التقديم والتأخر في مناجاة الإمام

" إلهــي، بــكَ هامَــت القلــوبُ الوالهــة، وعــلى معرفتـِـك جُُمعــت العقــولُ المتباينــة، فــا تطمئنُّ 

القلــوبُ إلاَّ بذكــرك، ولا تســكن النفــوس إلاَّ عنــد رؤيــاك، أنــت المســبِّح في كلِّ مــكان، 

والمعبــود في كلِّ زمــان، والموجــود في كلِّ أوان، والمدعــو بــكلِّ لســان" 15. 

اد  في هــذه المناجــاة إلى تقديــم متعلِّقــات الفعــل، مــن الجــار  عمــد الإمــام الســجَّ

15  الصحيفة السجادية الكاملة, 239_240.
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والمجــرور عــى الأفعــال، كــا في قولــه: )بــك هامــت، عــى معرفتــك جمعــت(. وهــذا 

م الجــار والمجــرور عــى  ــة، اقتضــت أن يتقــدَّ التقديــم، لم يــأتِ إلَّاَّ مــن أجــل غايــةٍ تعبريَّ

ــةٍ كبــرة.  يَّ م مــن أهمِّ ــه المتقــدِّ ــا يشــتمل علي الأفعــال، لم

ج ــ تقديم المفعول به على الفعل:

م المفعــول به عى  ، تبــدأ فيــه بالفعــل فالفاعــل فالمفعول بــه، لكن قــد يُقــدَّ للجملــة ترتيــبٌ أصــليٌّ

: اد م المفعــول به عــى الفعــل في مناجاة الإمــام الســجَّ فعلــه في بعــض المواضــع، حيــث تقــدَّ

"بــكَ أســتجيُر يــا ذا العفــو والرضــوان مــن الظلــم والعــدوان، ومــن غِــيَر الزمــان وتواتــر 

ــاك  ة، وإيَّ ــب والعــدَّ ــل التأهُّ ة قب ــان، ومــن انقضــاء المــدَّ الأحــزان، ومــن طــوارق الحدث

أسرشــد لمــا فيــه الصــاح والإصــاح، وبــك أســتعن فيما يقــرن بــه النجــاح والإنجاح، 

ــاك أرغــبُ في لبــاسِ العافيــة وتمامِهــا، وشــمول الســامة ودوامِهــا"16.  وإيَّ

ع إلى الله ، وقــد حمــل الدعــاء معــاني الَّافتقــار الدائــم  وردت المناجــاة هنــا في مقــام التــضرُّ

ــا لذلــك لجــأ  ــالله ، وتبعً ــه مــن معــاني طلــب المــدد والَّاســتعانة ب ــا في إلى الله ، ب

م المفعــول بــه، الــذي  اد  إلى توظيــف التقديــم والتأخــر في دعائــه، فقــدَّ الإمــام الســجَّ

ــاك  ــاك أسترشــد، وإيَّ ــاك( عــى الفعــل، في قولــه: )وإيَّ هــو ضمــر النصــب المنفصــل: )إيَّ

ل عــى الله  وحــده، وهــذا التقديــم يــي بــأنَّ الإمــام  أرغــب(، فأفــاد معنــى التــوكُّ

ــه إلى  اد ، أراد أن يعــرِّ في نــصِّ دعائــه عــن ضعــف الإنســان الــذي يــؤدِّي ب الســجَّ

اء. اء والــضرَّ الَّاســتعانة بــالله  وتســليم الأمــر إليــه في الــرَّ

مــت فيهــا  ونجــد الأســلوب ذاتــه في الآيــة القرآنيَّــة التــي ورد فيهــا التقديــم والتأخــر، فتقدَّ

الكلــات التــي تكــون دلَّالــةً عــى الملجــأ الــذي بــه تســتقيم حيــاة العبــاد، كــا في قولــه 

ــاكَ نَسْــتَعِنُ﴾)الفاتحة :5(  ــاكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّ تعــالى: ﴿إيَِّ

: وكذلك نجد تقديم المفعول به عى الفاعل في مناجاة الإمام

"إلهــي أذهلنــي عــن إقامــة شــكرك تتابــع طولــك، وأعجــزنِّي عــن إحصــاء ثنائــك فيــض 

16  الصحيفة السجادية الكاملة, 541.
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فضلــك، وشــغلني عــن ذكــر محامــدك تــرادف عوائــدك، وأعيــانِّي عــن نــر عوارفــك 

تــوالي أياديــك"17.

ــر  ــم والتأخ ــلوب التقدي ــف أس اد ، وظَّ ــجَّ ــام الس ــد أنَّ الإم ــاهد، نج ــذا الش ــي ه فف

م المفعــول  توظيفًــا فنِّيًّــا بــا يتوافــق مــع الدلَّالــة التــي بُنيــت عليهــا المناجــاة، حيــثُ تقــدَّ

ــق بــه )الجــار والمجــرور مــع المضــاف والمضاف إليــه( عــى الفاعــل والمتعلِّق  بــه مــع المتعلِّ

ــة المعتــادة،  بــه. وهــذا التقديــم والتأخــر، أســهم في إحــداث تغيــر عــى البنيــة التركيبيَّ

ــاّ وراء  ــث ع ــه للبح ــي، ودفعِ ــر في المتلقِّ يَ إلى التأث ــؤدِّ ــأنه أن ي ــن ش ــر م ــذا التغي وه

 ، اد ــجَّ ــام الس ــا أراده الإم ــو م ــب، وه ــيَّة للتركي ــة الأساس ــى البني ــر ع ــك التغي ذل

ــان  ــى بي ــادة ع ــه، زي ــي لمعرفت ــويق المتلقِّ ــل، لتش ــر الفاع ــد إلى تأخ ــا عم ــك عندم وذل

م. م آثــاره في المتقــدِّ ــر بعدمــا قــدَّ ــة المؤخَّ يَّ أهمِّ

ذِيــنَ آمَنُــوا كَذَلـِـكَ  ــي رُسُــلَناَ وَالَّ ــة الكريمــة: ﴿ثُــمَّ نُنجَِّ ونجــد مثــال ذلــك في الآيــة القرآنيَّ

ــا نُنْــجِ الْمُؤْمِنـِـن103َ﴾. )يونــس:103( ــا عَلَيْنَ حَقًّ

اد ، أفــاد مــن إمكانــات اللُّغــة بــا  وهــذا ينتهــي بنــا إلى حقيقــةٍ مفادهــا أنَّ الإمــام الســجَّ

ــةٍ وأســلوبيَّة، قــام بتوظيفهــا في خدمــة ســياق دعائــه. فيهــا مــن طاقــاتٍ تعبريَّ

17  الصحيفة السجادية الكاملة, 409.
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الخاتمة:

ل إليها بحثنا: ومن أهمِّ النتائج التي توصَّ

ة،  اديَّ 1 ــــ كان للتقديــم والتأخــر حضــورٌ كبــرٌ في نصــوص الأدعيــة في الصحيفــة الســجَّ

ــتلهم  ــد اس ، وق اديِّ ــجَّ ــصِّ الس ــةً في الن ــرةً واضح ــلوب ظاه ــذا الأس ل ه ــكَّ ــى ش حتَّ

ــوه،  ــا نح ، ونح ــرآنيِّ ــلوب الق ــن الأس ــم م ــه للكل ــاليبه ونظم اد  أس ــجَّ ــام الس الإم

واقتــدى بــه في طريقــة ترتيــب الكلــات في الجمــل والتراكيــب بــا يتناســب مــع 

ــاء. ــا الدع ــن أجله ــي ورد م ــة الت المقصديَّ

ة  ة، قــدرةُ الإمــام  الفذَّ اديَّ ــــ تبــنَّ لنــا مــن خــلال التحليــل التركيبــيِّ للصحيفــة الســجَّ 2 ـ

مِ  نتــهُ مــن توريــة المعــاني، مــن خــلال امتلاكــه لناصيــة اللُّغــة، والتحكُّ ومهارتــه التــي مكَّ

في نَظــم الكلِــم، ولَّا أدلَّ عــى ذلــك مــن أســلوبِ التقديــم والتأخــر الــذي عمــدَ فيــه 

اد  إلى إعــادة ترتيــب الجمــل، ترتيبًــا يخالــفُ ترتيبهــا العــادي، ويكــون  الإمــام الســجَّ

ــي، وعــدم إظهــار المعنــى لــه بوضــوح،  موافقًــا لســياقه، رغبــةً منــه في تحفيــزِ ذهــن المتلقِّ

ــة التــي  ــر والبحــث عــن المعــاني الخفيَّــة المخبــوءة وراءَ الأســاليبِ اللُّغويَّ ودفْعِــه إلى التفكُّ

كانــت موضوعــةً مــن أجــل غايــةٍ معيَّنــةٍ أرادَهــا.

ــل  ــة الجم ــة في صياغ ــن النمطيَّ ــهُ ع ــو عدول ــر ه ــم والتأخ ــزُ التقدي ــا يميِّ ــر م 3 ــــ إنَّ أكث

ــة بالمبــدع،  والتراكيــب، وإعــادة ترتيبهــا ترتيبًــا جديــدًا بــا يتوافــق والرؤيــةَ الخاصَّ

ومــا يضمــره مــن معــانٍ يريــد أن يوصلهــا مــن خــلال الخــروج عــن الصيغــة المألوفــة 

ــة والمــؤدَّى المعنــويّ  ــةً، تُراعــى فيهــا القيمــة الفنِّيَّ لنظــم الــكلام، وصياغتــه صياغــةً فنِّيَّ

ــدع. ــديّ للمب والمقص

ــيِّ  ــاليِّ الفنِّ ــر الج ــى العن ة ع اديَّ ــجَّ ــة الس ــر في الصحيف ــم والتأخ ــرْ التقدي 4 ـــــ لم يقت

يَّتــه مــن خــلال التأثــر  ــت أهمِّ ــا تجلَّ الناتــج عــن إنتــاج صياغــة جديــدة وابتكارهــا، وإنَّ

ــوف. ــرٍ للمأل ــدٍ ومغاي ــعٍ وجدي ــبٍ جمــاليٍّ ممت ــاع في قال والإقن

5 ـــــ كذلــك اشــتمل أســلوب التقديــم والتأخــر عــى عنــر الجــذب والتشــويق، والــذي 
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مًــا، وتأخــر مــا يريــد بــه  تجــىَّ مــن خــلال قيــام المبــدع بتقديــم مــا يريــد بــه أن يــأتي متقدِّ

يهــا أســلوب  ــة التــي يؤدِّ ، وذلــك مــن أجــل الوظيفــة الدلَّاليَّ ــرًا في النَّــصِّ أن يــأتي متأخِّ

التقديــم والتأخــر.

ادُ  الأســلوبَ القــرآنيَّ في أدعيتــه ومناجياتــه، فاســتلهم  6 ـــــ حاكــى الإمــامُ الســجَّ

أســلوب التقديــم والتأخــر مــن البيــان العــالي، وهــو مــا وجدنــاه في نظــم الجمــل 

والتراكيــب التــي ســعى الإمــام  إلى ترتيبهــا ترتيبًــا جديــدًا مخالفًــا لترتيبهــا الأصــلي، 

فخــرج عــن المألــوف والمعتــاد في نظــم التراكيــب، فلجــأ إلى أســلوب التقديــم والتأخر، 

ــه مــن الخــروج عــن التراكيــب المألوفــة، فراعــى في تقديمــه الألفــاظ التــي  ن الــذي مكَّ

ــر  يَّــة كبــرة في أدعيتــه، بوصفهــا الأســاس الــذي بنــى عليــه أدعيتــه، وأخَّ جعــل لِهــا أهمِّ

ــي للدعــاء. ــاه وتركيــز المتلقِّ ــةً منــه في جــذب انتب بعــض الألفــاظ، رغب
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